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مادة : مناهج الفكر الحديث
أستاذ المادة : د.عادل حسن
المحاضرة الثانية عشرة
عنوان هذه المحاضرة :
المنهج الاجتماعي - 1
وفيها ما يلي:
- مفهوم المنهج الاجتماعي.
- نشأة المنهج الاجتماعي.
- أسباب ظهور المنهج الاجتماعي.
- اتجاهات المنهج الاجتماعي.
- المنهج الاجتماعي في النقد العربي.
- أسس المنهج الاجتماعي في مجال الأدب.
- خصائص المنهج الاجتماعي.
- العلاقة الممكنة بين علم الاجتماع والأدب.
- عيوب المنهج الاجتماعي.
- مفهوم المنهج الاجتماعي:
وهو منهج نقدي يستهدف النص ذاته، 
آخذا في الاعتبار المكان الذي نشأ فيه، ويظهره بطابع اجتماعي ما، فأولى علامات هذا المنهج أن يبين الصــلة بين النص والمجتمع الذي نشأ فيه.
فهو ذلك المنهج الذي يعمد إلى قراءة النصوص الأدبية وتحليلها من وجهة تعبيرها عن الإنسان والمجتمع. 
فهو منهج يربط بين الأدب والمجتمع بطبقاته المختلفة، فيكون الأدب ممثلاً للحياة على المستوى الجماعي لا الفردي؛ باعتبار أن المجتمع هو المنتج الفعلي للأعمال الإبداعية، فالقارئ حاضر في ذهن الأديب، وهو وسيلته وغايته في آن واحد. 
وينطلق هذا المنهج من مبدأين اثنين: 
 -أولهما: يرى أن الأديب هو ابن بيئته لا يعيش معزولا عنها.
 -ثانيهما: أن الإنتاج الأدبي هو جزء لا يتجزأ من السياق الاجتماعي والواقع المعيش.
وبناء على هذين المبدأين، فإن المنهج الاجتماعي ينظر إلى الأدب من زاويتين اثنتين:
 -الأولى : الأدب صورة للمجتمع، ومرآة عاكسة للانتماء الطبقي للأديب.
 -الثانية : الأدب يخاطب المجتمع وهو صورة منه.
- نشأة المنهج الاجتماعي:
يعتقد أن الإرهاصات الأولى للمنهج الاجتماعي في الفكر الغربي الحديث قد بدأت عند مدام «دي ستايل» في كتابها: (الأدب وعلاقته بالأنظمة الاجتماعية) عام 1800م, واتخذت فيه مبدأ أن الأدب تعبير عن المجتمع.
ولكن من الصعب رد المنهج الاجتماعي لكتابة شخص أو شخصين, بقدر ما نرى أنه نتاج التطور التاريخي والسياسي والاجتماعي.  
كان للفكر المادي الماركسي أثر في تطور المنهج الاجتماعي، وإكسابه إطاراً منهجياً وشكلاً فكرياً ناضجاً. 
ومن المتقرر في الفلسفة الماركسية: 
1- أن المجتمع يتكون من بنيتين: 
بنية دنيا: يمثلها النتاج المادي المتجلي في البنية الاقتصادية، 
وبنية عليا: تتمثل في النظم الثقافية والفكرية والسياسية المتولدة عن البنية الأساسية الأولى. 
2- وأن أي تغير في قوى الإنتاج المادية لابد أن يُحدث تغيرًا في العلاقات والنظم الفكرية.
وقد عملت الماركسية مع الواقعية جنبًا إلى جنب في تعميق الاتجاه الذي يدعو إلى التلازم بين التطور الاجتماعي والازدهار الأدبي.
وهو الأمر الذي أسهم في ازدهار "علم الاجتماع" بتنوعاته المختلفة، التي كان من بينها علم نشأ قبل منتصف القرن العشرين أطلق عليه: علم "اجتماع الأدب" أو "سوسيولوجيا الأدب". 
وقد تأثر هذا العلم بالتطورات التي حدثت في الأدب من جانب، وما حدث في مناهج علم الاجتماع من جانب آخر.
وقد أعطى مؤسس الماركسية «كارل ماركس» النظرية الاجتماعية بعدها المنهجي وعمقها الفكري, حيث أصبحت على يديه نظرية متكاملة ورؤية فلسفية للأدب والتطور الاجتماعي.
ومع ذلك لا يمكن تجاهل دور الفلاسفة أمثال «هيجل»، وبعض علماء الاجتماع؛ مثل: «أوجست كونت» و«جون ستيوارت مل».
- أسباب ظهور المنهج الاجتماعي:
يؤكد كثير من الباحثين أن الغالبية العظمى من المناهج الأدبية توالدت تباعا، إما كردود فعل بعضها على بعض، أو امتداد لها. 
والمتتبع للمنهج الاجتماعي يوقن تماما أن هذا المنهج جاء امتدادا للمنهج التاريخي، ورفضا لما فيه من جمود، ورفضا لكل أشكال الإقطاعية والبرجوازية والتحرر من تمجيد البطولات والاستماع لقصائد الأحلام والأوهام، فظهرت دعوة (الفن للمجتمع).
وقد غذّى هذه الحركة ظهور الشيوعية بعد الثورة الروسية التي قامت عام 1917م، و مناداتها بأن الفرد في خدمة الجماعة. 
- اتجاهات المنهج الاجتماعي:
الاتجاه الأول: الكمي:
يطلق عليه (علم اجتماع الظواهر الأدبية)، 
وهو تيار تجريبي يستفيد من التقنيات التحليلية في مناهج الدراسات الاجتماعية؛ مثل الإحصائيات والبيانات وتفسير الظواهر، انطلاقاً من قاعدة يبنيها الدارس طبقًا لمناهج دقيقة، ثم يستخلص منها المعلومات التي تهمه. 
ويرى هذا الاتجاه أن الأدب جزء من الحركة الثقافية، وأن تحليل الأدب يقتضي تجميع أكبر عدد البيانات الدقيقة عن الأعمال الأدبية، 
فعندما نعمد إلى دراسة رواية ما -على سبيل المثال- فإننا ندرس الإنتاج الروائي في فترة محددة، وبما أن الرواية جزء من الإنتاج السردي من قصة وقصة قصيرة وغيرها، فإننا نأخذ في التوصيف الكمي لهذا الإنتاج: 
عدد القصص والروايات التي ظهرت في تلك البيئة، 
وعدد الطبعات التي صدرت منها، 
ودرجة انتشارها، والعوائق التي واجهتها، 
ولو أمكن أن نصل إلى عدد القراء، واستجاباتهم، 
وغيرها من الإحصائيات الكمية؛ 
وكل ذلك حتى يمكن لنا أن ندرس  الظاهرة الأدبية كأنها جزء من الظاهرة الاقتصادية، لكنه اقتصاد الثقافة بمعنى أننا نستخدم فيها مصطلحات الإنتاج والتسويق والتوزيع، 
وكل ذلك نستخدمه لاستخلاص نتائج مهمة تكشف لنا عن حركة الأدب في المجتمع. 
وعلى ما سبق؛ يغفل هذا الاتجاه الطابع النوعي/الكيفي للأعمال الأدبية، 
فتتساوى لديه الرواية العظيمة ذات القيمة الخالدة بالرواية الهابطة التي تعتمد على الإثارة، 
وذلك لأن الأعمال الأدبية تُدرس على أساس أنها ظواهر اجتماعية تُستخدم فيها لغة الأرقام؛ من حيث عدد النسخ، وعدد الطبعات، ومجموع القراء، وهل تحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي؟، 
فيَحكم هذه الدراسات الأساس الكمي لا الكيفي؛ 
فلا تملك هذه المدرسة رؤيةً جمالية في الحكم على العمل الأدبي.
الاتجاه الثاني: المدرسة الجدلية:
نسبة إلى «هيجل» ثم «ماركس» من بعده، ورأيهما في العلاقة بين البنى التحتية والبنى الفوقية في الإنتاج الأدبي والإنتاج الثقافي، وكون هذه العلاقة متبادلة ومتفاعلة؛ مما يجعلها علاقة جدلية.
ثم جاء بعده «لوسيان جولدمان» الذي تبنى اتجاهًا أُطلق عليه (علم اجتماع الإبداع الأدبي)، حاول فيه الاقتراب من الجانب الكيفي لا الكمي.
وقد اعتمد «جولدمان» على مجموعة من المبادئ العميقة والمتشابكة التي يمكن أن نوجزها فيما يلي:
1- يرى «جولدمان» أن الأدب ليس إنتاجًا فرديًّا، ولا يعامل باعتباره تعبيرًا عن وجهة نظر شخصية، بل هو تعبير عن الوعي الطبقي للفئات والمجتمعات المختلفة، 
بمعنى أن الأديب عندما يكتب فإنه يعبر عن وجهة نظر تتجسد فيها عمليات الوعي والضمير الجماعي، 
فجودة الأديب وإقبال القرَّاء على أدبه بسبب قوته في تجسيد المنظور الجماعي، ووعيه الحقيقي بحاجات المجتمع، فيجد القارئ ذاته وأحلامه ووعيه بالأشياء، 
والعكس صحيح لمن يملكون وعيًا مزيفًا.
2- ويرى «جولدمان» أن الأعمال الأدبية تتميز بأبنية دلالية كلية، وهي ما يفهم من العمل الأدبي في إجماله، وهي تختلف من عملٍ لآخر، 
فعندما نقرأ عملاً  ما فإننا ننحو إلى إقامة بنية دلالية كلية، تتعدل باستمرار كلما عبرنا من جزء إلى آخر في العمل الإبداعي، فإذا انتهينا من القراءة نكون قد كوَّنا بنية دلالية كلية، تتكون من المقابل المفهومي والمقابل الفكري للوعي والضمير الاجتماعيين المتبلورين لدى الأديب.
- المنهج الاجتماعي في النقد العربي:
في النقد القديم:
نجد في تراثنا النقدي القديم نقدًا للمجتمع وسلوكياته ككتاب (البخلاء) للجاحظ، والحرص على الربط بين المعنى الشريف واللفظ الشريف الذي نجده عند «بشر بن المعتمر»، وبعض الملاحظات المنتشرة في كتب النقد القديم التي تحث على الربط بين المستوى التعبيري ومستوى المتلقين.
في النقد الحديث: 
أما في النقد الحديث، فلم يكن لهذا المنهج رواد بارزون مقتنعون به، يربطون بين الإنتاج المادي والإنتاج الأدبي كما يوجد في روسيا، 
ولكننا نجد بعض الدعوات إلى الاهتمام بالاتجاه الاجتماعي في النقد الأدبي عند: شبلي شميل، وسلامة موسى، وعمر الفاخوري، 
وقد اقترب هذا المنهج من المدرسة الجدلية عند محمود أمين العالم، وعبد العظيم أنبس، ولويس عوض، حتى كان تجليه في النقد الأيديولوجي عند محمد مندور.
وفيما يلي نبذة عن نقد سلامة موسى ومحمد مندور:
«سلامة موسى» (1887- 1959): 
يعد «سلامة موسى» من أوائل الداعين إلى أدب جديد يخالف الأدب الملوكي القديم، أو أدب الترف الذهني، والتسلية على حد قوله، 
فهو يدعو إلى أدب بعيد عن التنميق، متصل بالواقع أتَمَّ اتصال، كما يحارب الاستسلام لكل الغيبيات حين يعالج مشكلات الناس.
وهو في منهجه الاجتماعي لا يبدي اهتمامًا بالعنصر الجمالي للعمل الأدبي، 
ويرى أنَّ الكاتب كلما اهتم بالشكل ابتعد عن خدمة المجتمع.
وقد كانت رسالة الأدب في منهج «سلامة موسى» تربوية، تغير المجتمع وتُعنَى بمعالجة شؤونه، 
كما كان يرى أن الأدب للحياة والإنسانية والمجتمع، 
وأنه ليس نكتة بديعة، أو بيتًا رائعًا، وإنما هو ارتقاء وتطور لتعميم الخير والشرف والإخاء والحب. 
وكانت دعوته هذه عاملًا لاشتداد عود الأدب الاجتماعي في الخمسينيات، 
وقد استظهرها جماعة من النقاد الواقعيين الذين بالغوا في رسالة الأدب الاجتماعية، واتخذوا من بعض أجناس الأدب    -كالقصة مثلًا- وسيلةً دعائيةً لفكرهم السياسي والأدبي، يخدعون بها الدهماء، ويضللون البسطاء من عامة الشعب.
«محمد مندور» (١٩٠٧- ١٩٦٥:( 
وهو من أبرز النقاد الاجتماعيين، 
ويُعد من المؤسسين للفكر والفلسفة الاشتراكية في الأدب، فقد حمل طويلًا شعارَ (الأدب نقد للحياة)، 
وتجلى هذا الشعار في إعجابه بالأعمال الأدبية ذات المضامين الاجتماعية الواضحة، 
فهو يعجب برواية (زينب) لمحمد حسين هيكل، ويعتبره رائد الواقعية، 
كما يعجب بـ(ليلي صبيح) لحافظ إبراهيم؛ لتضمنه مواقف اجتماعية خالدة، غير أنه يعيب على حافظ اهتمامه البالغ بلغته، مما يفسد المضمون في أغلب الأحيان.
لكن من الإنصاف أن نقول لم يكن إن الأدب عند «مندور» لم يكن وسيلةً لإبراز القيم الاجتماعية فحسب، وإنما كان له القيمة الجمالية التي ينبغي على الناقد إبرازها وتأصيلها. 
فالأدب في نظر «مندور» انعكاس لحالات شعورية وانطباعية قبل أن يكون قيمًا وغاياتٍ اجتماعيةً.
ففي كتابه (في الميزان الجديد) يؤكد «مندور» أن الأدب يصدر عن تجربة اجتماعية وجمالية معًا، فهو يربط إذًا بين تذوق الجمال والبحث عن الهدف الاجتماعي، 
وفي هذا الإطار يرفض مندور كل الدراسات النقدية التي لا تقوم على هاتين الغايتين. 
وهكذا فهو يرى أنَّ الأدب لا يتجرد عن قضايا المجتمع، ويتمسك بها بجانب تمسكه بالقضايا الجمالية المحضة.
أسس المنهج الاجتماعي في مجال الأدب:
1ـ ربط الأدب بالمجتمع، والنظر إليه على أنه لسان المجتمع،
فالأدب صورة العصر والمجتمع، 
والأعمال الأدبية وثائق تاريخية واجتماعية.
2ـ الأديب يؤثر في مجتمعه ويتأثر به، ورؤيته تتبلور بتأثير المجتمع والمحيط والتربية.
3- الأدب جزء من النظام الاجتماعي، وهو -كسائر الفنون- ظاهرة اجتماعية، ووظيفة اجتماعية.
4- الأدب ضرورة لا غنى عنها للمجتمع، ولا يستطيع الإنسان أن يقدم حضارة دونه. 
5- الأساس الاقتصادي هو الذي يحدد طبيعة الإيديولوجيا.
6- الأدب لا يصور حال المجتمع تصويرا فوتوغرافيا، بل ينقله من خلال فهم الأديب له. 
7- ربط المنهج الاجتماعي الأدب بالجماهير، فجعلها هدفا مباشرا لخطابه.
- خصائص المنهج الاجتماعي:
1ـ النقد الاجتماعي نقد مضموني؛ أي يهتم بمضمون النص. 
2ـ الأدب ناقل ومروج للأفكار السياسية. 
3ـ النقد الاجتماعي نقد تفسيري، يحاول الناقد من خلاله إبراز الدلالات الاجتماعية، أو التاريخية، الكامنة في العمل الأدبي.
4ـ النقد الاجتماعي نقد تقويمي، يعلي من شأن الأديب الملتزم بقضايا أمته.
5ـ الالتزام بمبدأ أساسي، وهو: أن يلتزم الأديب بقضايا مجتمعه، والتصدي لتصويرها، والدفاع عنها.
- العلاقة الممكنة بين علم الاجتماع والأدب:
1- الأدب يؤدي -بوسائل وقوالب الإبداع الفني والجمالي- وظائف تتصل بالإنسان والمجتمع. 
2- يشكل الأدب مصدرًا للدراسة في علم الاجتماع.
3- أي أدب كيفما كان لا بد أن يحتوي على مدلول، فمن الضروري أن يرتبط هذا المدلول بقضية اجتماعية. 
4ـ اهتم المنهج الاجتماعي بالرواية أكثر من غيرها من الفنون الأدبية الأخرى؛ لأن الرواية تقدم أكثر عدد ممكن من القضايا الاجتماعية.
عيوب المنهج الاجتماعي:
1- إصرار أصحاب المنهج الاجتماعي على رؤية الأدب على أنه انعكاس للظروف الاجتماعية للأديب، ونجد أن هذا الرأي صحيح إلى حدٍّ ما، فليس الأديب شيئاً منعزلاً عن مجتمعه، لكنه أيضاً يحتاج لأن يعبر عن أشياء أخرى مختلفة غير هموم مجتمعه.
فمن الخطأ رؤية الأدب على أنه انعكاس للظروف الاجتماعية للأديب  فقط، مع إهمال أنه يحتاج أيضًا لأن يعبر عن أشياء أخرى مختلفة غير هموم مجتمعه. 
2- سيطرت التوجهات المادية على كل شيء في هذا المنهج، فالبنية الدنيا المادية ـ في نظر الاتجاه الماركسي ـ تتحكم في البنية العليا التي يعتبر الأدب جزء منها، فتزول حرية الأديب لأنها مبنية على سيطرة المادة، 
3- ولهذه السيطرة جانب آخر، وهو إغفال هذا المنهج جانب الغيبيات وأثرها الفاعل في توجيه الأدباء، وهو يتصل بالمرجعية الدينية كجزء من الحكم النقدي.
4ـ يهتم هذا المنهج بالأعمال النثرية كالقصص والمسرحيات، ويركز النقاد الاجتماعيون على شخصية البطل، وإظهار تفوقها على الواقع؛ مما يؤدي إلى التزييف؛ نتيجة الإفراط في التفاؤل، فتصوير البطل يجب أن يكون من خلال الواقع.
5ـ الاهتمام بمضمون العمل الأدبي على حساب الشكل،
إذ يغلب على أصحاب هذا الاتجاه إفراطهم في الاهتمام بمضمون العمل الأدبي على حساب الشكل، 
فجاء (علم اجتماع النص) كتعويض لهذا النقص حيث يهتم باللغة باعتبارها الوسيط بين الحياة والأدب، وهي أداة فهم المبدع وإبداعه.
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